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مقدمة :

إن الحمد لله نحمده ، و نستعينه ، و نستغفره ، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ،  و من سيئات أعمالنا .

من يهده الله فلا مضل له ، و من يضلل فلا هادي له ، و أشهد  أن لا إله إلا الله  وحده لا شريك له  . 

و أ شهد أ ن محمداً عبدُه و رسولُه .

( يَاأَيها الذين آ مَنُوا اتقُوا اللهَ حَق تُقَا ته ولاتموتن إلا وأنتم مُسلمُون ( .

( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَ نِسَاءً وَ اتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَتَسَاءَلونَ بِهِ وَ الأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ( .  
 (يَا أ يها الذين آ منوا اتقوا الله و قولوا قَو لاً سَديداً يُصلح لَكُم أَعما لكم وَ  يَغفر لَكُم ذُ نُو بَكُم وَ مَن يُطع الله وَ رَسُولَهُ فَقَد فَازَ فَوزاً عَظيماً ( .

أما بعد :

فهذا بحث في دولة الخلافة الراشدة و العلاقات الدولية بينت فيه نماذج من العلاقات الدولية لدولة الخلافة الراشدة في زمن الحرب و السلم وكيف كانت دولة الخلافة الراشدة تتعامل مع الدول الأخرة وفق أوامر و النواهي الشريعة الإسلامية .

فكانت علاقات الدولة الراشدة لا تخرج عن نطاق الخيارات التالية :

أولا : خيار الدخول في الإسلام .

ثانياً : خيار دخول إلى النظام الإسلامي . 

ثالثا : خيار المواجهة الحربية .

وقبل أن نبحث في تلك الخيارات بشئ من التفصيل وفق مقتضى الحال لابد من التعريج على عدد من المفاهيم والتعاريف منها :

الخلافة الراشدة :

عرف أهل اللغة الخلافة : بأنها النيابة ، و استخلف فلان فلاناً : أي جعله مكانه ، وخلف فلان فلاناً : إذا كان خليفته .

قال تعالى : (( وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي )) 
.

وقال الرازي في مختار الصحاح :  ( الخلافة أو الإمامة العظمى ، أو إمارة المؤمنين كلها يؤدي معنى واحداً ، وتدل على وظيفة واحدة و هي السلطة العيا للمسلمين ) .


وجاء في محيط المحيط : ( كُل مَنْ يَخْلُفُ شَخْصًا آخَرَ يُسَمَّى خَلِيفَةً ، لِذَلِكَ سُمِّيَ مَنْ يَخْلُفُ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِجْرَاءِ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَرِئَاسَةِ الْمُسْلِمِينَ فِي أُمُورِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا خَلِيفَةً ، وَيُسَمَّى الْمَنْصِبُ خِلاَفَةً وَإِمَامَةً )
. 


أما في الاصطلاح : فقد عرفها أهل العلم المعتبرين بتعاريف متقاربة في ألفاظها متحدة في معانيها .

قال الشيخ الدهلوي عليه رحمة الله تعالى : ( الخلافة هي الرياسة العامة في التصدي لإقامة الدين بإحياء العلوم الدينية ، و إقامة أركان الإسلام ، و القيام بالجهاد وما يتعلق به من ترتيب الجيوش و الفروض المقاتلة ، و إعطائهم من الفئ ، و القيام بالقضاء ، وإقامة الحدود ، ورفع المظالم ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ).


وَقَدْ عَرَّفَهَا ابْنُ خَلْدُونٍ بِقَوْلِهِ : هِيَ حَمْل الْكَافَّةِ عَلَى مُقْتَضَى النَّظَرِ الشَّرْعِيِّ ، فِي مَصَالِحِهِمُ الأُْخْرَوِيَّةِ ، وَالدُّنْيَوِيَّةِ الرَّاجِعَةِ إِلَيْهَا ، ثُمَّ فَسَّرَ هَذَا التَّعْرِيفَ بِقَوْلِهِ : فَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ خِلاَفَةٌ عَنْ صَاحِبِ الشَّرْعِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا )
.

و قال الشيخ الماوردي عليه رحمة الله : ( الإمامة : موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين و سياسة الدنيا )
.

هذا عن تعريف الخليفة أما عن تعريف اصطلاح الراشدي : فقد اتفق أهل العلم المعتبرين على اعتبار فترة حكم الخلفاء الأربعة ( الصديق ، عمر بن الخطاب ، عثمان ابن عفان ، علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين ) .


لذلك سيقتصر بحثي على فترة الخلافة الراشدة وفق هذا المعنى ، و التي تبدأ بالصديق كرم الله وجهه ، و تنتهي بعلي بن أبي طالب رضوان الله عليه وكان ينبغي أن تلحق خلافة معاوية - رضي الله تعالى عنه - و أخباره بدولة الخلفاء ، فهو تاليهم في الفضل و العدالة و الصحبة ، بيد أن معظم أهل العلم أخذوا هذا النهج فنهجت منهجهم ، الله من وراء القصد ، و هوالموفق .

أما عن مصطلح مفهوم العلاقات ، أو ما يعرف اليوم بالقانون الدولي ، و الذي يعرفه شراح القانون بأنه : مجموعة من القواعد الملزمة التي تحكم العلاقات بين الدول بعضها ببعض ) 
 .

هذا في القانون الوضعي أما في الشريعة الإسلامية ، فلم يستخدم فقهاء الشريعة هذا المصطلح بل تناولو علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في أبواب الجهاد و في السير و الغازي وفي بعض مؤلفات الخراج و السياسة الشرعية .


ونحن لا نرى ضرورة لصياغة تعريف للعلاقات الدولية وفق مفاهيم الشريعة الإسلامية كون الشريعة الإسلامية ديناً شاملاً لكل مناحي الحياة ، فالإسلام أسلوب كامل و نهج مترابط ينظم علاقات الحياة و يحكم على كافة جوانبها .

لذلك نجد أن المصادر المنظمة لحياة المسلم هي نفسها المنظمة للعلاقات الدولية ، والأحكام الشرعية لا تميز بين العلاقات الدولية أو غيرها .

ونتيجة لصفة الشمول و العالمية التي تميزت بها الشريعة الإسلامية ، فقد وضح أن للشريعة موقفها الخاص من العلاقات الدولية ، ولعل أهم معالم هذا الموقف يتضح فيما يلي : 

أولاً – حكم الشريعة الإسلامية على العلاقات الدولية : 

قامت الدولة الإسلامية في القرن السابع الميلادي لتمثل مرحلة انتقال هامة للبشرية من عصر على عصر . ولقد كانت لها مقومات رئيسية أثرت تأثيراً بالغاً في نطاق العلاقات الدولية .

فالشريعة الإسلامية شريعة دينية تقوم على تنظيم أمور الدين و الدنيا معاً ، وأساس التنظيم فيها أن لله تعالى حكم جلي على كل فعل من أفعال العباد ، وعليه فعلى الجماعة الإسلامية و على الخليفة الممثل للجماعة الإسلامية أن يجتهد في معرفة حكم الله على كل الوقائع والتصرفات ، بحيث تكون كافة تصرفاته محكومة به فلا يجوز الخروج عن مقتضى حكم الله تعالى ، وإلا تعرضت الجماعة حكاماً ومحكومين لجزاء ديني و دنيوي ، و العلاقات الدولية ، وكل ما فيها لا تخرج عن هذه القاعدة العظيمة في الشريعة الإسلامية .

ففي خطبة البيعة للصديق كرم الله وجهه و رضي الله تعالى عنه حين بين نهج الخليفة الراشد في خطبته حين قال : 

( أيها الناس قد وليت عليكم ، ولست بخيركم ، فإن أحسنت فأعينوني ، وإن صدفت 
 فقوموني ، الصدق أمانة ، والكذب خيانة ، و الضعيف عندي قوي حتى آخذ له حقه ، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه – إن شاء الله – لا يدع أحد منكم الجهاد ، فإنه لا يدعه قوم إلا ضربهم الله بالذل ، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله ، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم ، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله ) . 


ثانياً : للشريعة الإسلامية نظرة أصيلة في كافة نواحي الحياة البشرية تقوم على نظرة كلية إلى الكون و الحياة على أساس الوحدة . 

فالله واحد أحد أنزل إلى البشر رسالات عقيدتها واحدة والبشر جميعاً من منشأ واحد ووسائل حياته واحدة .

لذلك وعى أهل العلم من المسلمين على هذا جيداً فنادوا بالدولة الواحدة والإمام الواحد بين جميع الشعوب على مختلف أعراقهم وألوانهم ولغاتهم و ديانتهم.

ذلك أن الدين الإسلامي أنزل على الناس كافة وقد شرع الجهاد لتحقيق هذه الغاية أي يجب أن تنضم إلى دار الإسلام ، ولن يتسنى ذلك إلا إذا وقفت أمة الإسلام وقفة قوية أمام سلطات البلاد المفتوحة وقفة تضعها في موضع القوة التي تجعل الأشخاص يفكرون كثيراً في عقيدتهم ، فيتخلصون من عقيدتهم المنحرفة عقيدة الآباء و الأجداد .
المبادئ التي قامت عليها العلاقات الدولية في دولة الخلافة الراشدة : 

كانت العلاقات الدولية في دولة الخلافة الراشدة تنبثق من المبادئ الإسلامية والتي قسمت الروابط التي يمكن أن تقوم بين الدولة الإسلامية ، و هي دار الإسلام والدول الأخرى ، و هي دار الحرب .

ويجب أن نعلم أن الخلفاء الراشدين لم يكرهوا أحداً على الدخول في الإسلام وإنما كان تقسيم الديار إلى دار الإسلام ، و ديار الحرب يقوم على مبدأ يتجلى أثره في طبيعة النظام الذي يحكم العرقات بين الدولة الإسلامية ، وديار الحرب .

فإذا تصالح من بيده الملك في يار الحرب مع المسلمين ، وسمح للمسلمين بإعلان الدعوى في دياره كانت هذه الدار دار موادعة تترك إلى أن تنضم إلى الدار الإسلامية طواعية عن طريق الدعوة .

وعلى ذلك تنحصر نطاق العلاقات الدولية في الخلافة الراشدة على النظرية الإسلامية في الراوابط التي يمكن أن تقوم بين دار الإسلام ودار الحرب .

وهذه العلاقات ليست حربية دائماً ، و إنما هي علاقات تحكمها نظرية الشريعة في الانتشار و مبادئ هذه الشريعة في المعاملات عموماً ، وهي : العدل ، و المساواة ، والأخلاق ، و المعاملة بالمثل ، والشورى .

كانت دولة الخلافة الراشدة تتعامل مع الدول المجاورة وفق أوامر ، ونواهي الشريعة الإسلامية ، فكانت علاقاتها الدولية لا تخرج عن إحدى الخيارات التالية :


أولاً – خيار الدخول في الإسلام .
                ثانياً- خيار الانضمام إلى النظام الإسلامي .
                ثالثاً – خيار المواجهة الحربية .

ونشرح فيما يلي كل هذه العلاقات بشئ من التفصيل فيما يلي :
المبحث الأول

خيار الدخول إلى الإسلام


كان الهدف الأول لعلاقات دولة الخلافة الراشدة إعلاء كلمة الله تعالى ، و دخول الناس أفوجاً في دين الله تعالى ليخرجوا من ظلمات الجاهلية ، و عبودية غير الله إلى نور ورحمة و رحابة الإسلام .

لذلك نرى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق كرم الله وجهه لما أرسل أميره خالد بن الوليد رضوان الله عليه كتب كتابا ً بين فيه مبتغاة من الحملات المزمع إرسالها ، فقال رضوان الله عليه : 

سلام عليكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو .

أما بعد فالحمد لله الذي أنجز وعده ، و نصر دينه ، وأعز وليه ، و أذل عدوه ، وغلب الأحزاب وحده ، فإن الله الذي لا إله هو (( وعد الله الذين أمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ، و ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني ، ولا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ))
 .


عندما كتب خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى هرمز عرض عليه الإسلام فيسلم من كل أذى ، فقال فيما قال رضي الله عنه : 

( أما بعد : فأسلم تسلم ، أو اعتقد لنفسك وقومك الذمة و أقرر بالجزية ، وإلا فلا تلومن إلا نفسك ، فقد جئت بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة ) 
.

ثم إن خالداً رضي الله عنه كتب إلى جميع ملوك الفرس بنسخة واحدة ، فقال : من خالد بن الوليد إلى مرازبة الفرس أجمعين : 

سلام على من اتبع الهدى .....

اعلموا أن من صلى صلاتنا ، وتحرف قبلتنا ، و أكل ذبيحتنا وشهد شهادتنا ، وآمن بنبينا عليه السلام ، فنحن منه و هو منا ، و هو المسلم الذي مالنا ، وعليه ما  علينا ....) 
.

والملاحظ أن جميع كتب خالد بن الوليد رضوان الله عليه فيها عرض للإسلام مشرح فيه أركان الإسلام ، و شرائعه و فيها محاسن الدخول في دين الله تعالى ذلك 
أنهم سيتساوون مع المسلمين بل لهم ما للمسلمين ، و عليهم ما على المسلمين .

و نرى هذا أيضاً في مكاتبة لأبي عبيدة مع أهل بيت المقدس ، عندما قال رضي الله عنه : 
( بسم الله الرحمن الرحيم

من عبيدة بن الجراح إلى بطارقة أهل إيليا و سكانها .

سلام على من اتبع الهدى ، و آمن بالله العظيم ، ورسوله . 

أما بعد : 

فإنا ندعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله ، وأن الساعة آتية لاريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور ، فإذا شهدتم بذلك حرمت علينا دماؤكم و أموالكم وكنتم في ديننا ) 
. 

فما أعظم وأسمح و أعدل من هؤلاء الرجال ! أن المغلوب إذا دخل في دين الغالب – و هو الدين الحق – يساوى معه في الحقوق و الواجبات وكل شيء .

و الغالب يدعوا المغلوب ليخرج من الظلمات إلى النور بأن يؤمن بالله العظيم الذي لا إله إلا هو و أن محمداً عبده ورسوله ويؤمن بالساعة ، و أنها آتية لا ريب فيها ، و أن الله تعالى يبعث من في القبور .

فإن آمنوا بكل هذا حرمت دماؤهم وأموالهم ، وكانوا أخواناً . لهم ما للمسلمين و عليهم ما على المسلمين من الغنم أو الغرم .
المبحث الثاني
خيار الانضمام إلى النظام الإسلامي

كانت دولة الخلافة الراشدة تحبب لجميع الدول الدخول في دين الله تعالى ، فإن رفضوا تعرض عليهم الخيار الثاني ، وهو الانضمام إلى النظام الإسلامي و دفع الجزية .

وقد أورد الطبري في تاريخه أن خالد بن الوليد رضي الله عنه لما فرغ من حروب الردة أمره الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسير إلى العراق ، فلما قدم الحيرة خرج إليه زعماؤها يستقبلونه ، ومنهم عبد المسيح بن عمرو .

فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه : لعبد المسيح : أسِِلمٌ أنت أم حرب . 

قال : بل سلمٌ ، ثم قال لهم خالد رضي الله عنه : إني أدعوكم إلى الله ، وإلى عبادته ، و إلى الإسلام ، فإن قبلتم فلكم ما لنا ، و عليكم ما علينا ، و إن أبيتم فالجزية ، و إن أبيتم فقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون شرب الخمر ! .

فقالوا : لا حاجة لنا في حربك ، فصالحهم على تسعين ومائة ألف درهم ) 
.

أي أن القوم رفضوا الدخول في دين الله وفضلوا الدخول في كنف الدولة الإسلامية لقاء دفع الجزية المتفق عليها .

أنواع المعاهدات في دولة الخلافة الراشدة : 

كانت معاهدات الصلح التي تبرمها الدولة الراشدة لا تخرج عن نوعين هما :

النوع الأول : معاهدات صلح على ضم بلاد غير مسلمة إلى الدولة الإسلامية وجعل رعاياها من رعايا الدولة الإسلامية ، وبهذا يخضعون للنظام الإسلامي فيكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما للمسلين من الانصاف .

كما جاء في تاريخ الطبري : ( أن أرمينية كانت تدخل تحت سلطان من فارس اسمه " شهربراز" و كان أمير جند المسلمين في تلك الجبهة سراقة بن عمرو ، و تحت قيادة الصحابي الجليل عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي .

فتوغل عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي في تلك المنطقة ، فتقدم شهربراز إلى عبد الرحمن يطلب الصلح .

و مما قاله ، كما جاء في تاريخ الطبري : " إنكم قد غلبتم على بلادي ، و أمتي ، فأنا اليوم منكم ، و يدي مع أيديكم وصفوي
معكم ، و بارك الله لنا و لكم و جزيتنا إليكم النصر لكم و القيام بما تحبون ، فلا تذلونا بالجزية فتوهنونا لعدوكم .

فقال عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي : فوقي رجل قد أظلك فسر إليه ، فجوزه ، فسار على سراقة ، فلقيه يمثل ذلك ، فقال سراقة : قد قبلت ذلك فيمن كان معك على هذا ما دام عليه ، و لابد من الجزاء – أي أداء الجزية – ممن يقيم ، ولا ينهض ، فقبل ذلك ، و صار سنة فيمن كان يحارب العدو من المشركين ، وفيمن لم يكن عنده الجزاء ، و إلا أن يستنفروا فتوضع عنهم جزاء تلك السنة .

و كتب سراقة إلى عمر بن الخطاب بذلك فأجازه و حسنه . واكتتبوا من سراقة بن عمرو كتاباً ، هذا نصه :
بسم الله الرحمن الرحيم

هذا ما أعطى سراقة بن عمرو عامل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، أهل أذربيجان .... كلهم ، الأمان على أنفسهم ، و أموالهم ، و مللهم وشرائعهم ، على أن يؤدوا الجزية على قدر طاقتهم ، ليس صبي ، و لا امرأة ، و لا زمن
ليس في يديه شيء من الدنيا ، و لا متعبد متخل ليس في يديه من الدنيا شيء ، ترى المسلم من جنود المسلمين يوماً و ليلة ، و دلالته .

و من حشر منهم في سنة وضع عنه جزاء تلك السنة ، و من أنام مثله مثل ما لمن أقام من ذلك ، و من خرج فله الأمان حتى يلجأ إلى حرزه ) 
. 

وأيضاً معاهدة خالد بن الوليد رضي الله عنه لأهل الحيرة ، وهذا نصها :
بسم الله الرحمن الرحيم

هذا ما عاهد عليه خالد بن الوليد عدياً وعمراً ابني عدي وعمرو بن عبد المسيح ، و إياس بن قبيصة وحيري بن أكال ، رضي بذلك أهل الحيرة ، و أمرهم به : عاهدهم على تسعين و مائة ألف درهم ، تقبل في كل سنة جزاء عن أيديهم في الدنيا رهبانهم و قسيسيهم ، إلا من كان منهم على غير ذي يد حبيساً عن الدنيا تاركاً لها ، و على المنعة .

 فإن لم يمتعهم فلا شيء عليهم حتى يمنعهم . وإن عذروا فقبل أو يقول فالذمة منهم برئية ) 
.

و نرى كذلك معاهدة خالد بن الوليد رضوان الله عليه مع أهل البهقباذ هذا نصها :
بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب من خالد بن الوليد ، لزاذ بن بهيش بن نسطونا : أن لكم الذمة و عليكم الجزية ، و أنتم ضامنون لمن نقبتم عليه من أهل البقباذ السفل ، و الأوسط على ألفي ألف تقبل في كل سنة ، ثم كل ذي يد سوى ما على بانقيا وبسما . 

و إنكم قد أرضيتموني و المسلمين ، و إنا قد أرضيناكم و أهل البهقباذ الأسفل ، و من دخل معكم من أهل إلبهقباذ الأوسط . على أموالكم ، ليس فيها ما كان لآل كسرى ، ومن مال ميلهم ) 
.

و الملاحظ على جميع تلك المعاهدات سمة الرحمة و المودة والعدل والإحسان لجميع المعاهدين .

فاللمعاهد ذمة المسلمين لقاء مبلغ مالي مقدور عليه من جميع المعاهدين . فلا جزية على المريض ، ولا على الصغير أو المرأة ، ولا على رجل الدين المتفرغ للعبادة ، و من في حكمهم .

بل من حسن العلاقات التي كان المسلمون يتصفون بها أن لو أحد المسلمين  صدر عنه صك الأمان ، أو ما يشبه صك الأمان فصدقه العدو ، فيجب أن يعطيه ذلك الأمان ولا يغدر به .

ومن هذا كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما : ( أني قد ألقي في روعي أنكم إذا لقيتم العدو وهزمتموه ، ما طرحوا الشك و آثروا التقية عليه . فإن لاعب أحد منكم أحداً من العجم بأمان ، أو قرنه بإشارة أو بلسان ، كان لا يدري الأعجمي ما كلمه به و كان عندهم أماناً ، فأجروا ذلك مجرى الأمان . و إياكم و الضحك و الوفاء الوفاء ! فإن الخطأ بالوفاء بقية . 

و إن الخطأ بالغدر الهلكة ، و فيها وهنكم ، و قوة عدوكم ، و ذهاب ريحكم و إقبال ريحهم .

و اعلموا أني أحذركم أن تكونوا شيناً على المسلمين ، و سبباً في توهينهم )
 .

و من أوامر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضوان الله عليه للمجاهدين لتعاملهم مع خصومهم أن لا يغلوا ، و لا يغدروا و لا يمثلوا و لا يقتلوا وليداً و لا يلحقوا أي أذى بالفلاحين الذين لا ينصبون للمجاهدين أي عداء . 

( جمع سعد رضي الله عنه من وراء المدائن فوجدهم بضعة و ثلاثين و مائة ألف . و وجدهم بصفة و ثلاثين ألف أهل بيت .

 و وجد قسمتهم ثلاثة لكل رجل منهم بأهل . فكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

 فكتب إليه عمر : أن أقر الفلاحين على حالهم ، إلا من حارب أو هرب منك إلى عدوك فأدركته . 

و أجر لهم ما أجريت للفلاحين قبلهم .

و إذا كتب إليك قوم فأجروا أمثالهم مجراهم ) 
. 

و في مراسلة أخرى كتب إليه سعد رضي الله عنهما ، فيمن لم يكن فلاحاً فأجابه : أما من سوى الفلاحين فذلك إليكم ما لم تغنموه ( يعني لم تقسموه ) و من ترك أخيه من أهل الحرب فخلاها فهي لكم . فإن دعوتموهم ، و قبلتم منهم الجزاء و رددتوهم قبل قسمتها فذمة . و إن لم تدعوهم ففيء لكم لمن أفاء الله ذلك عليه ) 
.                                                                                                                                                                                       

وعن عبد الله بن فروخ ، عن أبيه أنه قال : كتب إلينا عمر بن الخطاب : لا تفرقوا بين الأخوين ، ولا بين الأم ، و ولدها في البيع ) 
.

و قد حاصر المسلمون في عهد الفاروق عمر بن الخطاب رضوان الله عليه فرمى عبد من جيش المسلمين بسهم فيه أمان للمتحصنين بالحصن . فخرج أصحاب الحصن مستسلمين .

 فقال لهم : ما ذاك إلا عبد . و لا نجيز أمره ، فقالوا : ما نعرف العبد منكم من الحر . 

فكتب المجاهدون إلى الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ، فسألوه عن ذلك فكتب لهم : ( إن العبد رجل من المسلمين و أن أمانه جائز ) .
 

الفرع الثاني : من العلاقات الدولية التي كانت تبرمها دولة الخلافة الراشدة ، و هي معاهدة الصلح التي ينتج عنها الاحتفاظ باستقلال البلاد التي آثرت اللجود إلى الصلح بدلا من الاستمرار في الحرب ، أو الارتباط مع الدولة الإسلامية بمعاهدة سلام خارجية على شروط معينة . 
 
و قد كان قائد الفتح بتفويض من خليفة المسلمين يقرر نوع الصلح الذي سيجريه مع الدول الأخرى على حسب تقديره ، و مقتضى الحال لما تمليه المصلحة الإسلامية تبعاً لاعتبارات مختلفة .

و نورد فيما يلي : نماذج من أمثال هذه المعاهدات : 

جاء في تاريخ الطبري أن سويد بن مقرن رضي الله عنه قد صالح ملك طبرستان صلح موادعة ، و هو صلح يقتضي ببقاء طبرستان دولة مستقلة عن الدولة الإسلامية على أن ترتبط معها بمعاهدة خارجية للسلام ، على شروط معينة .

وهذا نصها :
بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب من سويد بن المقرن للفرخان إصبهبذ خرسان على طبرستان ، و حبيل جيلا من أهل العدو . 

إنك آمن بأمان الله عز و جل على أن تكف لصوتك 
 ، و أهل حواشي أرضك ولا تؤوي لنا بغية ، وتتقي من ولي فرج أرضك بخمسمائة ألف درهم من دراهم أرضك ، فإذا فعلت ذلك فليس لأحد منا أن يغير عليك ، و لا يتطرق أرضك ، و لا يدخل عليك إلا بإذنك . سبيلنا عليكم – بالأذن –  منة ، و كذلك سبيلكم ، و لا تؤدون لنا بغية ، ولا تسألون لنا إلى عدو ، و لا تقلون ، لنا إلى عدو ، و لا تغلون ، فإن فعلتم ، فلا عهد بيننا و بينكم ) 
.

و فيما سلف نموذج من المعاهدات الدولية التي كان قادة الجيوش الإسلامية يبرمونها مع بعض الدول الأخرى أثناء حركة الفتح الإسلامي في عهد الخلافة الراشدة .
المبحث الثالث
الخيار العسكري

الخيار العسكري : هو الخيار الثالث والأخير بعد أن رفضت الدولة المعادية خيار الدخول في دين الله ، أو التظلل بظل النظام الإسلامي للتنعم بالأمن ، و الآمان الذي يشع من دولة الخلافة الراشدة ، ونظامها العادل .

والخيار العسكري التي تلجأ إليه دولة الخلافة الراشدة ما كانت لتلجأ إليه إلا مضطرة بعد أن تعنت أئمة الكفر أمام باقي الخيارات ، و ذلك عملاً بقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : ( يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو ، واسألوا الله العافية ، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ) 
.

وعند حتمية لقاء العدو كان هناك توجيهات صارمة للمجاهدين للنصر و الفلاح في الدارين .

كما ورد عن أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضوان الله عليه قوله : لا تغلوا ، و لا تغدروا ، و لا تمثلوا ، و لا تقتلوا وليداً ، و اتقوا الله في الفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب ) 
.

وعن عبد الله بن فروخ عن أبيه أنه قال : كتب إلينا عمر بن الخطاب : و لا تفرقوا بين الأخوين و لا بين الأم ، و ولدها في البيع ) 
.

فهكذا كانت علاقات دولة الخلافة الراشدة مع رعايا الدول المحاربة ، فحرب المسلمين كلها رحمة ضد من يقف بوجه هذه الرحمة ، وذلك امتثالاً لأوامر رسول الحرب و الملحمة ورسول الرحمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم .

عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( اغزوا باسم الله ، و في سبيل الله ، و قاتلوا من كفر بالله ، و لا تغدروا ، و لا تغلوا ، و لا تمثلوا ، و لا تقتلوا وليداً ) 
.

و عن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر رجلاً على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ، و من معه من المسلمين خيراً ،   

فقال : اغزوا باسم الله ، و في سبيل الله و قاتلوا من كفر بالله . اغزوا و لا تغدروا ، و لا تغلوا و لا تمثلوا وليدا ، و إذا أنت لقيت عدوك من المشركين ، فادعهم إلى إحدى ثلاث خلال ، أو خصال فأتيهن أجابوك إليها ، فأقبل منهم ، و كف عنهم .

 ادعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك ما قبل منهم  ، و كف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، و أخبرهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين ، و أن عليهم ما على المهاجرين ، و إن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليه حكم الله الذي يجري على المؤمنين ، و لا يكون لهم في الفيء ، و الغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ، فإن هم أبوا أن يدخلوا في الإسلام فسلهم إعطاء الجزية ، فإن فعلوا فاقبل منهم ، و كف عنهم ، فإن أبوا فاستعن بالله عليهم ، وإن حاصرت حصناً ، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله ، و ذمة نبيك ، فلا تجعل لهم ذمة الله ، و لا ذمة نبيك ، و لكن اجعل لهم ذمتك ، و ذمة أبيك و ذمة أصحابك ...... ) 
.

و لاتباع الصحابة عامة ، و الخلفاء خاصة لكل ما جاء بكتاب الله ، و سنة رسول الله كان النصر حليفهم فغلبوا أئمة الكفر من الفرس و الروم ، و أمثالهم  فورثوا أرضهم و ملكهم و الحسن في الدارين .

و لما ابتعدنا عن كتاب الله ، و سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم كانت علينا الدائرة حتى نعود إلى الله ودينه القويم ، و لا حول ، ولا قوة إلا بالله علي العظيم . 

 قال الله تعالى : ( آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ * لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ)  ( البقرة : 285 - 286) 

و الحمد لله رب العالمين 
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� - زمن : المريض مرضاً مزمناً ، وذو العاهة .


� - تاريخ الطبري ، ج4\155.


� - مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي و الخلافة الراشدة ، ص 379.


� - مجموعة الوثائق السياسية ، لمحمد حميد الله ، ص 388. 


� - مجموعة الوثائق السياسية ، ص 409 .


� - مجموعة الوثائق السياسية ، ص 421.


� - مجوعة الوثائق السياسية ، ص 421.


� - مجموعة الوثائق السياسية ، ص 410- 411. 


� - مجموعة الوثائق السياسية ، ص 411.


� - لصوتك : اللصوص .


� - تاريخ الطبري ، ج4\ 153 .


� - متفق عليه .


� - مجموعة الوثائق السياسية ، ص 410 .


� - مجموعة الوثائق السياسية ، ص 411.


� - سنن أبي داود ج 3\ 37 . سنن ابن ماجه ، ج3\ 953 . وقال عنه الشيخ ناصر الدين الألباني حديث صحيح .


� - سنن ابن ماجه ، ج2\ 953 . جامع الترمذي ج4\161 .  مشكاة المصابيح حديث رقم 3929. إرواء الغليل ، ج5\ 86. و عنه الشيخ ناصر الدين الألباني حديث صحيح . 





